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  دين االله على وسائل الثبات من
 إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيراً آمنوايا أيها الذين : (  الحق تبارك وتعالى يقول

 ] .45: الأنفال ) [لعلكم تفلحون 
 المباشر لهذه الآية الكريمة إلى وجوب ثبات المسلمين عند لقـاء عـدوهم              المعنى يشير

 االلهقيقة مهمة ،وهي أن أمة الإسلام هي أمة الجهاد ،فما أنزل             يشير بدوره إلى ح    الأمر،وهذا  
 ذلـك كتابه ولا شرع شريعته إلا وهو سبحانه يعلم أن أهل الباطل لن يرضيهم أن يعلـو                 

 حتمية  الباطلالكتاب ولا أن تسود تلك الشريعة في أرض االله ،ولذا فقد صارت المواجهة مع               
 وجه الأعـداء    فينئذ لهذه الأمة بوجوب الثبات      لا مفر منها ،وبدهي أن يتوجه الخطاب حي       

 .ساعة الترال 
 االله تعالى لما أمر بالثبات أمر معه بما ييسره ويعين عليه ،فقد أمر معه بذكره تعالى       إن ثم

 هناك أجدى في تثبيت النفوس من ذكر االله تعالى ؟ ولقد كـان الجـاهليون الجهـال                  وهل
علهم بذلك يستلهمون القوة والثبات ،ألم تسـمع   من يحبون ساعة لقاء عدوهم ،ل   يستذكرون

 :  قول عنترة العبسي مخاطباً عبلة إلى
 مني وبيض الهند تقطر من دمي *  نواهل والرماح ذكرتك ولقد

  كبارق ثغرك المتبسملمعت*       لأا  السيوف تقبيل فوددت
هم ،ولا أقوى في     أهل الجاهلية ،أما أهل الإيمان فليس أعظم تأثيراً في نفوس          شأن فهذا

 . ذكرهم لبارئهم ومولاهم منرفع معنويام 
الاتصال بـالقوة   ((  ذكر االله هو كما يقول صاحب الظلال رحمة االله عليه            أن وذلك
 باالله الذي ينصر أولياءه ،وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركـة             والثقةالتي لا تغلب    

لسيطرة ولا للمغنم ولا للاستعلاء الشخصـي أو        لا ل ...  فهي معركة الله     وأهدافهاوبواعثها  
 في أحـرج السـاعات وأشـد        -واجب ذكر االله  –كما أنه توكيد لهذا الواجب      ...القومي  

 )) .الأوقات 
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 معنى الثبات في الإسلام يتسع ليكون حالة دائمة تحمل المسلم على التمسك بما              إن ثم
وقعت فتنة تلقاهـا بالثبـات ،وإن     إن الحق في وجه ما يلقاه من الباطل وأهله ،ف         منهو عليه   
 دفعها بالثبات ،وإن خطرت شهوة ردها بالثبات ،والثبات في مثل هذه المواقف             شبهةوردت  

 بصدق ما نحن عليه من الحق ،وبأن النصر لا بد أن يكون للإسلام في اية المطاف               اليقينيعني  
. 

ول صلى االله عليه وسـلم       هذا المعنى في كثير من المواطن التي كان الرس         لتلمس وإنك
 ،أو يأمرهم بالثبات ،فقد كان الربط دائماً يأتي بين الثبات واليقين،ففـي             أصحابهيثبت فيها   

 الضعف في العصر المكي كان تركيزه صلى االله عليه وسلم على تقويـة الـيقين           حالاتأشد  
 . أقوى الأسباب المعينة على الثبات في الدين منباعتباره 

الله عليه وسلم حين جاءه أصحابه وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة              صلى ا  إليه انظر
كان الرجل فيمن قبلكم يحفر لـه  : (( ألا تستنصر لنا ،ألا تدعو االله لنا ،فقال لهم : فقالوا له   

 دينه الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن                في
 دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عـن دينـه ،واالله               ويمشط بأمشاط الحديد ما   

 على هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا االله أو الذئب                 ليتمن
وأبـو داود   ) 3852،6934 ،   3612: أخرجه البخاري   ).[ غنمه ولكنكم تستعجلون    

 ] . حديث خباب بن الأرت من) 2649(
لم حين يأمرهم بالثبات ،يذكرهم بما لقيه قبلهم أهل الحق من            االله عليه وس   صلى فهو

 .    وعداً صادقاً لا شك فيه أن االله تعالى ناصر دينه ومتم أمره يعدهمالأذى والابتلاء،ثم 
 يتكرر حين تألبت عليهم الأحزاب يوم الخندق ،حيث ابتلى المؤمنـون            الأمر ونفس
 الرهيب يثبت الرسول صلى     الموقف ذلكمكريم، في      كما ذكر القرآن ال    شديداًوزلزلوا زلزالاً   

 في قلوم اليقين بنصر االله الذي       يغرساالله عليه وسلم أصحابه ويكون من طريقته في ذلك أن           
 ما هو أبعد من ذلك وأشمل ،فيبشـرهم         إلىيتجاوز حدود رد هؤلاء الأحزاب على أعقام        
ا رسول االله صلى االله عليه وسلم بحفر أمرن: بكنوز كسرى وقيصر ؛ فعن البراء بن عازب قال     

 لا تأخذ فيها المعاول قال فشـكوها إلى        الخندقالخندق ،قال وعرض لنا صخرة في مكان من         
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ثم هبط إلى الصخرة ...  االله صلى االله عليه وسلم       رسولرسول االله صلى االله عليه وسلم فجاء        
االله أكـبر   : ( جـر ،وقـال   ،فضرب ضربة فكسر ثلث الح     ) االلهبسم  : ( فأخذ المعول فقال    

) بسم االله   : (، ثم قال    )  لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا      إنيأعطيت مفاتيح الشام ،واالله     
االله أكبر ،أعطيت مفاتيح فارس ،واالله إني لأبصر        : (  فقال   الحجر،وضرب أخرى فكسر ثلث     

ضرب ضربة أخرى   ،و) بسم االله   : ( ثم قال   )  الأبيض من مكاني هذا      قصرهاالمدائن ،وأبصر   
االله أكبر ،أعطيت مفاتيح اليمن ،واالله إني لأبصر أبواب صنعاء من           : (  فقال   الحجرفقلع بقية   

) 7/378( وابن أبي شيبة    ) 3/244( وأبو يعلى   ) 4/303(أخرجه أحمد   ) .[  هذا   مكاني
الله رواه أحمد وفيه ميمون أبو عبـد ا       : وقال  ) 131 / 6(  في مجمع الزوائد     الهيثميوأورده  

:  ابن حبان وضعفه جماعه وبقية رجاله ثقات،وحسـن إسـناده الحـافظ في الفـتح                 وثقة
)7/398[ ( 

 الثبات مقروناً باليقين في أول الأمر فكذلك هو في آخره ،فالرسول صلى االله كان وإذا
 بما قد حذرنا من فتنة الدجال ،وأمرنا إن ابتلينا به بالصبر والثبات ،وعدم الاغترار               وسلمعليه  

 بـين   حلةإنه يخرج من    : ( يكون معه من مظاهر القوة المادية ،فقد قال صلى االله عليه وسلم             
من )4075 : ماجهأخرجه ابن   ) [ الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد االله اثبتوا           

 أخبرنـا بـالخبر     حين، وقد ذكر لنا رسول االله مثالاً لهذا الثبات          ]حديث النواس بن سمعان     
 ذلك الثبات فقد    فيادق عن رجل مؤمن يثبت في وجه فتنة الدجال ويكون اليقين عدته             الص

يخـرج   : ( وسـلم قال رسول االله صلى االله عليـه  : جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال  
أين تعمد  :  له   ،فيقولونالدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ،فتلقاه المسالح مسالح الدجال           

ما بربنا خفاء :  بربنا ،فيقول تؤمن هذا الذي خرج ،قال فيقولون له أو ما     أعمد إلى : ؟فيقول  
أن ] يقصـدون الـدجال  [  ربكم اكمأليس قد  : اقتلوه ،فيقول بعضهم لبعض     : ،فيقولون  

يا أيها الناس هـذا     :  رآه المؤمن قال     ،فإذافينطلقون به إلى الدجال     : تقتلوا أحداً دونه ،قال     
: فيأمر الدجال به فيشبح ،فيقول      :  وسلم ،قال    عليه االله صلى االله     الدجال الذي ذكر رسول   

أنـت  : أو ما تؤمن بي ،قال فيقول       :  ،قال فيقول    ضرباًخذوه وشجوه ،فيوسع ظهره وبطنه      
ثم يمشي :  بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ،قال      فيؤشرالمسيح الكذاب ،قال فيؤمر به      
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: أتؤمن بي ؟ فيقول : قم ،فيستوي قائماً ،قال ثم يقول له :  له    يقول ،ثمالدجال بين القطعتين    
يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من النـاس           :  إلا بصيرة ،قال ثم يقول       فيكما ازددت   

 سـبيلاً فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه              : ،قال  
 ألقي في الجنة    ،وإنما فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار          فيأخذ بيديه ورجليه  : ،قال  

) .[  رب العـالمين     عنـد هذا أعظم الناس شهادة     : ،فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        
 ] .واللفظ لمسلم ) 2938( ومسلم ) 1882(أخرجه البخاري 

 :موقف أبي بكر

ي االله عنه من رسـول االله       ولقد كان ذلك من أهم الدروس التي تعلمها الصديق رض         
صلى االله عليه وسلم ،وذلك حين أصر على إنفاذ بعث أسامة بن زيد الذي كان قد جهـزه                  
رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل وفاته لقتال الروم ،مع كون المسلمين في ذلك الوقت كما      

،حيث )) ة عدوهم   كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية ،لفقد نبيهم ،وقلتهم وكثر        (( قال بعضهم   
ارتد من ارتد من العرب ،ومنع الزكاة من منع ونجم النفاق واشرأبت اليهودية والنصـرانية،               
وقد أشار عليه بعض الصحابة أن لا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم ،لكنه رضي 

ى االله عليه وسلم    واالله لا أحل عقدة عقدها رسول االله صل       : (( االله عنه أبى إلا أن ينفذه قائلاً        
،ولو أن الطير تخطفنا ،والسباع من حول المدينة ،ولو أن الكلاب جرت بأرجـل أمهـات                

:(( ،فكان خروج الجيش ذلك الوقت كما يقول ابن كـثير           ))المؤمنين لأجهزن جيش أسامة     
: وامن أكبر المصالح والحالة تلك ،فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أُرعبوا منهم ،وقال          

 ]6/308: البداية والنهاية)) [ ما خرج هؤلاء من قوم إلا وم منعة شديدة 
وهذا ما يجب أن تكون عليه حال الأمة حيال كل نكسة أو بلية تلم ا ،فلا بـد أن                   

إننا قد لا نستطيع أن نحقـق       : يبقى في الأمة من طلاب الشهادة من يقول للمعتدين الظالمين           
نا نستطيع بسلاح الشهادة أن نقض مضاجعكم ،ونحدث فيكم من          نصراً حاسماً عليكم ،ولك   

النكاية ما قد يبدو للناظرين ضئيلاً ،ولكنه البداية التي لابد أن تكون ايتـها بـإذن االله أن                  
تتمكن كتائب الإيمان من تطهير أرض الإسلام من دنسكم ورجسكم؛قال الإمام محمد بـن              

سلمين على ألف رجل من المشركين وحده لم يكن         لو حمل رجل من الم    : (( الحسن الشيباني   
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فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم      ...بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو            
حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه،ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجـوه ،وإن               

ن فلا يبعد جوازه،وإذا كان فيه نفـع        كان قصده إرهاب العدو ليعلم صلابة المسلمين في الدي        
للمسلمين فتلفت النفس لإعزاز دين االله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح االله به               

انظـر تفسـير    ) ...)). [ إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمـوالهم         : (المؤمنين في قوله  
 ]2/364: القرطبي

 
 

 


